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 تمهيد

منذ زمن ليس بقصير ألفنا في حياتنا الاجتماعيـة لونـاً مـن    
الجدال والحوار حول الدين وقيمتـه كظـاهرة غيبيـة وظـاهرة     

 .اجتماعية
يذهب اكثرية ساحقة مـن  . وللناس رأيان في هذه المسألة

الناس إلى الايمان بواقعية الدين الغيبية وقيمته الاجتماعية في 
من الناس هـذه الواقعيـة الغيبيـة    ، بينما تنكر اقلية نسانحياة الإ

 .والقيمة الاجتماعية للدين جميعاً
وينسحب هذا الاختلاف والجدال على كثير من اوسـاطنا  

فهو حينـاً نقـاش   . جتماعية، ويتخذ في حياتنا صوراً مختلفةالا
علمـي هـادئ، يســلك فيـه الطرفـان المتخاصــمان سـبل العلــم      
والعقـل والفلسـفة، وحينـاً آخــر صـراع علـى مسـتوى وســائل       
الاعلام والتوجيه، يحاول فيه كل من الطرفين كسب المعركة 
لصــالح الــرأي الــذي يــدافع عنــه وقــد اصــبح هــذا التضــارب 

 .الصراع شيئاً مألوفاً وشائعاً في حياتنا اليوميةو
فلربما يتردد على صف دراسي واحد مدرسان كل منهمـا  

 .يقف موقفاً معاكساً للآخر من مسألة الدين
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ولربما تنشق الاسرة الواحدة إلى جبهتين مختلفتين، يشـتد  

 .بينهما الخلاف والصراع، على اشد ما يكون
ت والكتب والمعاهـد  الصحف والمجلا في والامر كذلك

العلمية والثقافية والكتل والجماعـات والفئـات المختلفـة فـي     
 .بلادنا
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أردنا ان نؤرخ لهذا الصراع نسـتطيع ان نقـول ان هـذا     وإذا

الصــراع حــدث فــي بلادنــا بصــورة واضــحة منــذ ان اتصــلت 
 .الاسباب الحضارية بيننا وبين الغرب
موجـة مـن الشـك بـالقيم      فمنذ هذا التاريخ تقريباً تسـربت 

والدين إلـى مجتمعنـا، وتعقبـه صـراع وخـلاف عميـق حـول        
 .الدين

الـذي كـان يصـدر    ) الغـرب (وكان مصدر هذا الشك هـو  
 )الشـك (الينا إلى جانب بضائع العلم والمدنية الحديثة بضاعة 

وشــفعت لــه بضــاعة العلــم والمدنيــة الحديثــة فــي رواج هــذا 
ــي الاوســاط   ــالغرب مــن  الشــك والتنكــر للــدين ف المتصــلة ب



 ٧ ........................................ السبب الحقيقي للشك والالحاد

 

 .مجتمعنا
واتصلت موجة الشك هذه بموجة الالحاد التي جاءتنا من 

وقـد مهـد لهـا    ) الماركسـية (بعـد ذلـك علـى شـكل     ) الشـرق (
 .الغرب الطريق من حيث لا يعلم

ومهما يكن من امر فقد انضم إلى هذا التيـار نفـر مـن هنـا     
ن وهناك وبدأوا يكتبون ويقولون، واحيانـا يعملـون ويخططـو   

 .لمكافحة التدين والدين وللغض من قيمة الدين
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د الحقيقي للشك والالحا  السبب 

ــن     ــار م ــأطرت بإط ــد ت ــة ق ــذه الموج ــم ان ه ــم  ورغ العل
فان بعض التأمل في تـاريخ هـذا   . . واتخذت قناعاً من الفلسفة

وفـي خـارج    يسـلام الشك ونشوء هذا الالحـاد فـي العـالم الإ   
ي يكشــف لنـا عـن ان الاســباب الحقيقيـة لهــا    سـلام م الإالعـال 

لاول وهلـة، وانمـا    نسانليست علمية أو فلسفية، كما يبدو للإ
نشأت عن اسباب اجتماعية ونفسية قبل ذلك، ثـم كـان العلـم    

 .في هذا الاتجاه نسانوالفلسفة عوناً للإ
فقد كان تحريف الدين وسـوء اسـتغلال الـدين مـن قبـل      
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باسم الدين سـبباً فـي رد فعـل جمعـي عنيـف      الفئات المنتفعة 

ــرق      ــمالي والش ــرب الرأس ــلاخ الغ ــا ان انس ــدين، كم ــد ال ض
الشــيوعي فــي نظــر المعجبــين بهــذين المعســكرين مــن ابنــاء  

 .مجتمعنا سببا في الدعوة إلى الانسلاخ والتحلل عن الدين
وامــا الاطــر الفلســفية والعلميــة التــي تــؤطر هــذا الالحــاد   

ضاعة علمية في اسواق العلـم والفلسـفة   والشك، وتجعل منه ب
فلم يكن له شـأن كبيـر فـي ذلـك، ولـم يكـن لانصـار الـدين         
والمـدافعين عنــه عجـز مــن ان يقــارعوا هـذا الســلاح العلمــي    

 .بسلاح عقلي علماني اقوى منه
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ي  التمييز بين الدين والانحراف الدين

نبحـث بحثـاً حـراً عـن الـدين،      ولذلك فلكـي يتـاح لنـا ان    
ونفتح ابواب المناقشـة فـي هـذه المسـألة الحيويـة، التـي تثيـر        

ينبغي ان . . اهتمام المتدينين والمناوئين للدين على نحو سواء
نسعى باخلاص في التمييز بين ما هو دين وبين ما هو استغلال 

هذا عن ذاك، وننتـزع الـدين عـن    وانتفاع باسم الدين، ونعزل 
المشوهة والغامضة التي وضـع الـدين فيهـا علـى مـرور      الاطر 



 ٩ .................................. التمييز بين الدين والانحراف الديني

 

 .الايام
وليس من العسير ان نجـد الاطـار الصـحيح الـذي يمكـن      
الاتفـاق عليــه للـدين، ليأخــذ البحــث مجـراه الطبيعــي، الــذي    

 .يمكن ان يوصلنا إلى غاية نافعة
ان يساء استغلاله كما لا يعيبـه ان   ،وليس يعيب الدين بعد

 .يساء فهمه
ين فــي ذلــك مثــل كثيــر مــن القــيم والمفــاهيم  ومثــل الــد

اســتغلالها بتوجيههــا لاغــراض  نســانية التــي أســاء الإنســانالإ
 .شخصية خاصة

اسـتعمال العدالـة وفهمهـا، ومـع      نسـان فما اكثر ما اسـاء الإ 
ذلك فـلا شـيء أحـب الينـا واقـرب إلـى نفوسـنا مـن العدالـة          

 .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
من الامر، فقد كان تأثير الـدين العميـق    والدين ليس بدعا

 نسـان وسلوكه وتفكيره على امتـداد حيـاة الإ   نسانفي حياة الإ
وتاريخه سبباً في ان يطمع كثيرون من الناس الوصـوليين فـي   

فـي   نسـان المـؤثرة فـي حيـاة الإ    استغلال هذه الظاهرة الكبيرة
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 .تحقيق مطامعهم واغراضهم الشخصية

ول هـؤلاء تشـويه معـالم الـدين     وكان من الطبيعي ان يحـا 
 .ليتأتى لهم هذا الاستغلال
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ومهما يكن من امر فان ازالة هذه العقبة عن طريـق ايجـاد   
وعي ديني صحيح في مجتمعنا وحسم الخـلاف الناشـب فـي    

لا يتطلب اكثر من محاولة جـادة   -إلى حد ما  -هذه المسألة 
غريبــة عــن جــوهر الــدين مخلصــة فــي ابعــاد كــل العوامــل ال

وتعاليمه ودراسة الدين بصورة مستقلة عن ظروف الانحراف 
ومحاولة فهم الدين وارتباطه باالله تعـالى،   والاستغلال الديني،

بصـورة صـحيحة، وفـي     نسـان ودوره ومسؤوليته فـي حيـاة الإ  
 .اطاره الواقعي الذي انزله االله في كتابه

اء، فـالقرآن الكـريم   ولا يتطلب الامر عندنا كثيراً مـن العن ـ 
هو اكبر مصدر ديني مصون عن الانحـراف، وهـو يرسـم لنـا     
الاطار الواقعي الصحيح للدين، ويعطينا فكرة لا لبس فيها عن 

 .باالله نسانالدين وعلاقة الإ



 ١١ ........................ الشعور بالغرور العلمي والاكتفاء عن الدين

 

وتغنينا مراجعة القـرآن الكـريم وتحكيمـه عـن كثيـر مـن       
 .المناقشة في واقعية التهم التي تنسب إلى الدين

ــدين عــن    وســوف تكــون ــد ال ــي تجري ــة ف هــذه المحاول
الظــروف التاريخيــة الغريبــة عليــه، ووعــي الــدين فــي اطــاره  
الصــحيح اهــم مســؤوليات البحــث الحاضــر، الــذي ارجــو أن 

 .يكون خطوة موفقة في تذليل بعض عقبات الطريق
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ور العلمي والاكتفاء عن الدين  الشعور بالغر

 نسانهناك اسباب اخرى لا تخلو عن اهمية، في ابتعاد الإو
ك من اهمها الغـرور العلمـي الـذي تملّ ـ   . . المعاصر عن الدين

 .المعاصر بما احرز من انتصار في حقل المادة نسانالإ
شــعوراً  نســانفقــد خلــق التقــدم العلمــي الــذي احــرزه الإ 

ن أ، وألقـى فـي نفسـه    نسـان بالغرور والاكتفاء الذاتي لدى الإ
 .بامكانه الاستغناء عن الدين بما أوتي من علم وعقل

زمام الكهرباء والبخـار، وطاوعتـه القـوة     نسانفقد ملك الإ
الجبارة الكامنة فـي الـذرة، وانقـادت لـه الطبيعـة، وملـك مـن        
زمامها ما لم يملكه من قبلـه، واخضـعت لـه التجربـة مـا كـان       
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يركـب  وكـان كـل هـذا سـبباً فـي ان      . يستعصي عليه من قبل

غرور كبير بما أوتي من سـلطان وعلـم، أدى بـه إلـى      نسانالإ
 .الاعراض عن الدين، وعن الخضوع لسلطان الدين
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وهنــاك ســبب آخــر قريــب الصــلة ممــا تقــدم فــي ابتعــاد   

المعاصر عـن الـدين، وذلـك ان التقـدم الكبيـر الـذي        نسانالإ
ة ترك غشـاوة  في مجال العلوم التجريبية المادي نساناحرزه الإ

على بصيرته حجبته عن رؤية كـل شـيء يخـرج عـن حـدود      
 .النطاق المادي في الكون

المعاصـر فـي اكتشـاف اسـرار المـادة،       نسانل الإفقد توغّ
من اسرار المادة ما كـان يجهلـه مـن قبـل، واكتشـف       وعرف

قوانين المادة ورموزها إلى حد بعيد، وملأ دنياه سـحر المـادة   
لا يرى في غير المادة  نسانفعاد الإ. . تتانوبريقها إلى حد الاف

 .يستحق عنوان العلموشيئاً يستحق التفكير والاهتمام، 
ولما كان الدين يعتمد على قواعد غيبية خارجة عن نطاق 

 ظـاهره  نسـان المادة وينطلق من منطلقـات لا ماديـة اعتبـره الإ   
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يتحـدد بحـدود    نسـان غير علمية واصبح العلم فـي حسـبان الإ  
 !!!وما يخرج عن هذه الدائرة فليس بعلم المادة

بهـذه الصـورة لكـل شـيء      نسـان ومن عجب ان يتنكـر الإ 
يخرج عن النطاق الفيزيائي فـي الكـون، فـان العلـم الحـديث      
بكل سلطانه وسـعته لـم يتجـاوز نطـاق الـدائرة الفيزيائيـة، ولا       
يملك الاداة التي تمكنه من الحكم سلباً  أو ايجاباً على ما يقع 

فإن الاداة العلمية الجبارة التي تمكن منها . هذه الدائرة خارج
من اكثر مـن   نسانالمعاصر وهي التجربة لم تمكن الإ نسانالإ

الحكم على هذه الدائرة المادية بالسلب أو الايجاب، واما مـا  
) والكـون الميتـافيزيقي  (يقع خـارج هـذه الـدائرة مـن الغيـب      

 .فليس من صلاحية التجربة
المعاصر كلما تقدم به العلـم   نسانزداد الإومن عجب ان ي

 .خيلاء وكبرياء، والامر ينبغي ان يكون على العكس تماماً
من عجائب هذا الكون المـادي   نسانفكلما يفتح العلم للإ

يجهله من قبل، ينبغي ان يشعر  نسانواسرار المادة مما كان الإ
مـن   بضآلة ما يعرفه من علم ازاء الآفاق التـي يجهلهـا   نسانالإ
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هذا الكون فلا يقف ازاء ما يجهله مـن آفـاق الكـون الرحبـة     

 .الساذجة موقف النفي والرفض بهذه الصورة الجازمة
فقد كانت لهـذه الاحكـام الصـارمة مبرراتهـا حينمـا كـان       

، لا يعــرف مــن هــذا الكــون غيــر مــا تقــع عليــه عينــه نســانالإ
فـة  ويحس به احساساً مباشراً، أما اليـوم وقـد اتسـع نطـاق معر    

. . امامه آفاق المعرفـة والعلـم فسـيحة رحبـة     وامتدت نسانالإ
مـن ذي قبـل، ولا يتسـرع     عقلانية ودقةفينبغي ان يكون اكثر 

إلى اصـدار احكـام قاطعـة بنفـي وجـود أي شـيء وراء هـذا        
 .الكون المادي والدائرة الفيزيائية التي تحددها المادة والطاقة

íéféÆ	ì†â^¿Ò	àè‚Ö^e	á^µ÷]	
 بالدين كظاهرة غيبية الايمان

ليس من شك ان ظاهرة التدين والايمان بالغيب كـان مـن   
فـي حياتـه، ومـن اكثـر الظـواهر ثباتـاً        نسـان اقدم مـا عرفـه الإ  

 .نسانوشيوعاً في حياة الإ
فقـد كـان    نسـان ورغم اختلاف مظاهر التدين في حياة الإ

يؤمن في هذه الحالات جميعـاً بوجـود خـالق حكـيم      نسانالإ
 .الطبيعة وما وراء المظاهر الماديةا وراء مبدع م



 ١٥ ......................................... الايمان بالدين كظاهرة غيبية

 

لا تباشر غير المـادة والطاقـة،    الاحساس البشريورغم ان 
يـؤمن بحقيقـة ثالثـة، لـيس هـو بمـادة ولا طاقـة،         نسانفإن الإ

وإنما هو مبـدأ للمـادة والطاقـة معـاً، وذلـك هـو الغيـب الـذي         
، دون ان يقع له عليه حس، ودون ان يباشـره  نسانيؤمن به الإ

 .بشيء من حواسه
والســؤال الــذي نــود ان نطرحــه فــي هــذا الفصــل هــو ان   

فـي حيـاة   الايمان بالدين كظاهرة غيبية هل هـو شـيء اصـيل    
وفطرتـه ام هـو شـيء     نساننابع من اعماق شخصية الإ نسانالإ

نتيجـة بعـض الظـروف والاوضـاع      نسـان طارئ على حيـاة الإ 
 الاجتماعية؟

 نسـان هو وهم يبدو للإحقا بالدين، ام  نسانوهل يؤمن الإ
 على شكل يقين؟

طرتـه  فو نسـان وهل الايمان بالغيب ام ثابت في كينونـة الإ 
، نسانثبات الغرائز والنوازع الاصيلة، ام هو مرحلة في حياة الإ

ية مـرت  نسـان ، حيـث يـرى ان الإ  )أوجست كنـت (كما يقول 
بثلاث مراحل في حياتها، دور الفلسفة الدينيـة ودور الفلسـفة   
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 دية ودور الفلسفة الواقعية؟التجري

ومــرد هــذه التســاؤلات جميعــاً إلــى التســاؤل عــن اصــالة  
 .نسانالتدين في شخصية الإ

فعنـا كثيـراً   ولا شك ان اكتشاف هذه النقطـة الجوهريـة ين  
في فهم حقيقة الدين، واثبات واقعية التدين والايمان بالغيـب  

 .واثبات واقعية الدين في حد ذاته ايضا
 نسـان الإ الة النـزوع الـديني فـي شخصـية    وبذلك فـان اص ـ 

 :يكشف عن حقيقتين جوهريتين في هذا المجال
ــة    ــة ثابت ــدين حقيق ــى ان الت ــة الاول ــية   الحقيق ــي شخص ف

، وان النــزوع الــديني نــزوع صــادق، ولــيس وهمــاً او نســانالإ
 .سراباً في النفس

وصدق هذا النزوع واصالته في الشخصية يكشف بلا شك 
 .نسانذاتية في نفس الإعن واقعية التدين ال

كمــا يكشــف عــن ان التنكــر للــدين شــيء طــارئ علــى   
النفســية والروحيــة التــي الشخصــية، وعــرض مــن الاعــراض  

وليس حالة عامة في  نسانفهم الإ، وشذوذ في نسانتصيب الإ
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 .نسانالإ
والحقيقــة الثانيــة ان هــذا النــزوع بهــذا الشــكل مــن القــوة  

فلا يمكن ان تنزع الفطرة . والاصالة لا يمكن ان يكون خاطئاً
 .عبثاً وراء غيب لا حقيقة له

كما لا يمكـن ان يكـون وجـود المـاء وهمـاً بالنسـبة إلـى        
الذي خلق بحاجة إلى الماء فاذا كان الظمأ والحاجـة   نسانالإ

، كـان وجـود المـاء    نسـان إلى الماء حقيقة واقعية في حيـاة الإ 
ان  كمـا لا يمكـن  . على وجـه الارض حقيقـة واقعيـة كـذلك    

 نسـان يكون النزوع إلى الجنس الآخر حقيقة فـي شخصـية الإ  
فلا يمكن ان ينزع ثم يكون الجنس الآخر وهماً لا حقيقة له، 

 .نزوعاً واقعياً حقيقياً إلى شيء موهوم نسانالإ
فـلا يمكـن   . . فاننا لو اثبتنا اصالة هذا النزوع في الشخصية
 .نسانالإان ينفك عن واقعية هذا الغيب الذي ينزع اليه 

والواقعية هنا، بخلاف الصورة الاولـى، واقعيـة موضـوعية    
وان كان الطريق إلى اثبات هـذه الواقعيـة الموضـوعية طريقـاً     

 .ذاتياً وجدانياً
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ولــذلك فــان النظريــات الدينيــة تقــع فــي اتجــاه معــاكس  

 .للاتجاهات المادية في تفسير الدين دائماً
دائمـاً بـالفطرة،   فان النظريـات الدينيـة تفسـر هـذه النزعـة      

ــة الإ    ــلتها الوثيقــة بالكينون ــد ص ــالتها فــي نســانوتؤك  ية واص
الشخصية، بينما تحاول النظريات المادية توجيـه هـذا النـزوع    

 .وطارئة عليه نسانبعوامل خارجة عن شخصية الإ
ومن اشهر هذه النظريات العلمية النظرية الماركسـية التـي   

مصـادر بيئيـة    تنسب حالة التـدين فـي شخصـية الإنسـان إلـى     
وطبقية خارج كينونة الإنسان وفطرته ولـذلك فهـي تعتقـد ان    
حالة التدين ليست نابعة من كينونة الإنسان وإنما هي محملـة  

 .على عقل الإنسان وفهمه
وفيما يلي نستعرض النظرية الماركسية عن الدين ونناقشها 

 .لنجد وجه الصواب والخطأ في ذلك
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ا  النظرية الماركسية ونقده

) البورجوازيـة (من رأي الماركسـية أن الاقليـة المسـتثمرة    
لفئات الكادحة بحاجة دائمـاً  لفي المجتمع في صراعها الدائم 

إلى حماية مـن الخـارج لتحمـي مصـالحها ووجودهـا مـن ان       
 .تتعرض لخطر من قبل الفئات الكادحة الناقمة عليها

في المجتمع تسعى دائما للتخلص من فان الطبقة الكادحة 
الاعباء الثقيلة والفروض القاسية التـي تفرضـها عليهـا الفئـات     
المستغلة، ومن استغلال جهودها واتعابها من قبل اقليـة تعمـل   
باستمرار فـي ابقـاء الفـوارق الطبقيـة فـي المجتمـع، وانشـطار        

 .المجتمع إلى شطرين اقلية مستفيدة واكثرية مستثمرة
ن الطبيعي ان تبحث هذه الفئات المستفيدة عن ولذلك فم

اداة تحميها عن نقمة الكادحين وسـخطهم، حـين تثـور هـذه     
 .الطبقة وتعلن عن سخطها وغضبها

وقد ابتـدعت هـذه الطبقـة مؤسسـات ومشـاريع اجتماعيـة       
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لحماية وجودها ومصالحها من الاخطار التي تسببها لهـا هـذه   

 .الطبقة
المؤسســات الفوقيــة التــي مــن تلــك ) الدولــة(و) الــدين(و

 .تتعهد حماية الاقلية في اي مجتمع من هذا القبيل
 ودور الدين في مثل هذه المجتمعات هو ضـمان اسـتمرار  

الطبقات الكادحة واجتثاث جذور الوعي الثوري فـي   استثمار
 .نفوس الكادحين

جميعا ان الاخـتلاف الطبقـي    خ في نفوس هؤلاءفهو يرس
ولـيس مـن   . من قضـاء االله وقـدره   ووجود الفوارق الطبقية امر

 .جدوى في مشاكسة امر االله ورفض قضائه
ــد ــاة   فقــد ق ــرفين ان ينعمــوا برغــد الحي ر االله لاولئــك المت

وخيرهــا، وكتــب لهــؤلاء الكــادحين ان يرزحــوا تحــت ثقــل  
قضـاءً الله   نسـان العمل، ولـيس ينفـع فـي شـيء ان يعـاكس الإ     

 .حتماً
لكـادحون إلـى   وبذلك فليس افضل مـن ان يلجـأ هـؤلاء ا   

ويترقبوا سعة رحمة االله وجنتـه فـي الحيـاة    ) القناعة(و) الصبر(
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 .الاخرة
ومن هذا المنطلـق تـذهب الماركسـية إلـى ان الـدين اداة      
ابتدعتها الطبقة البرجوازيـة والطبقـة المسـتفيدة فـي المجتمـع      

 .لحماية نفسها وضمان سلامتها
ر الـذي  ويقوم الدين في حياة هؤلاء البائسين مقام المخـد 

، والظلـم الـذي يلقـاه مــن    عـن واقعـه القاسـي    نسـان يخـدر الإ 
 .الطبقة المستثمرة في المجتمع

للماركسـيين فـي هـذا المجـال      كلمةولربما يكون اوضح 
ــه     ــاركس نفس ــارل م ــا ك ــي قاله ــة الت ــون  : (الكلم ــدين أفي ال

 ).الشعوب
: يقول جورج بولتزر، وهو مـن اقطـاب الفكـر الماركسـي    

ــت  ( ــا كان ــة لم ــل    الديان ــل مح ــا تح ــل فانه ــن الجه ــد م تتول
علـى سـتر   التفسيرات العلمية تفسيرات خيالية، فتعمـل بـذلك   

الواقــع، واســدال الســتار علــى التفســير الموضــوعي للظــواهر، 
ولهذا كان الرجل المتدين مناوئاً لمبادئ العلم التـي هـي مـن    

 .لانه حريص على اوهامه) كذا(عمل الشيطان 
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 ــ ــات المســتغلة ه ــا وتســتخدم الطبق ذه الخاصــية لاهتمامه

باخفاء استغلالها عن اعين الطبقات الكادحة، فهي بحاجة إلى 
سلبية هذه الطبقات وجمودها، كـي يسـتمر اضـطهادها، كمـا     

 .انها بحاجة لخضوعها وايمانها بالقضاء المحتوم
يجــب توجيــه امــل هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة اخــرى  

يعـوض الامـل    وهكـذا . الجماهير بالسعادة نحو العـالم الاخـر  
تعويض عما بذلته الطبقـات   والعزاء بدخول الجنة، على انهما

الشــعبية مــن تضــحية علــى الارض فيتحــول الاعتقــاد بخلــود  
النفس الذي كان ينظر اليه في القدم علـى انـه مصـيبة مرهقـة     

 .إلى امل بالخلاص في الاخرة
فاستخدمت الديانة اذن منذ اقدم العصـور كقـوة فكريـة      

على النظـام، وكـأفيون للشـعوب، حسـب مـا يقـول       للمحافظة 
     .)١()ماركس

                                              
، تعريـب شـعبان   ٢٠٨:  ١جورج بـوليتزر  : أصول الفلسفة الماركسية) ١(

 .صيدا/ بركات ط



 

‚ÏÞ	íè†¿ßÖ]	
 النظرية نقد

ولكي نعرف قيمة هذه النظرية وتتـأتى لنـا مناقشـتها لابـد     
من إلقاء نظرة إلى تعاليم الدين من جهـة وتاريخـه مـن جهـة     

 .أخرى
فان واقع التدين يتجسد قبل كل شـيء فـي تعـاليم الـدين     

، ثم في تاريخـه الـذي يعتبـر تطبيقـاً عمليـا      واحكامه ونظرياته
 .لتلك التعاليم والاحكام إلى حد ما

فاذا صح ان الدين كـان اداة لحمايـة مصـالح البرجوازيـة     
ووجودها فلابد ان ينعكس ذلك على تعاليم الـدين وتاريخـه   

 .قبل أي شيء آخر
ولما كنا نعتقد ان رسالات االله واديانه واحدة في جوهرها 

ختلف في تفاصيلها وجزئياتها فسـوف نحـاول ان   ت وان كانت
ونعمم مدلوله على الدين فـي   سلامنستقي هذه التعاليم من الإ

 .اطاره العام

MI	àè‚Ö]	ÜéÖ^Ãi	
تحاول الماركسية كما سبق وان ذكرنا ان تؤكد ان الدين 
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 .نسانتبرير للواقع الاجتماعي الفاسد، وانعكاس لشقاء الإ

 :الماركسي المعاصريقول روجيه غارودي المفكر 
وضـعفه فهـو    نسـان فاما الدين بوصـفه انعكاسـا لشـقاء الإ   (

يبدو كعقيدة تفسير للنظام القائم، وتبرير لـه معـا، فهـو اذ ذاك    
وبصورة دائمة تقريبا يستخدم كسلاح للسلطان يسمح بتعلـيم  
الجماهير ان النظام القائم نظام ارادة االله، وان الخير اذن هو ان 

ــرء   ــلم الم ــة     يستس ــي طواعي ــه ف ــاد ل ــام، وينق ــذا النظ ــى ه إل
 .)١()وانصياع

ولكـــي نفهـــم حقيقـــة موقـــف الـــدين مـــن الانحـــراف  
الاجتماعي نرسم ابعاد هذا الموقف في صورة مصغرة لنعرف 
مدى صحة ما تدعيه الماركسية، ويقوله غـارودي مـن تبريـر    

                                              
، تاليف روجيه غارودي، ترجمة نزيـه  ١٤٦ماركسية القرن العشرين ) ١(

 .الحكيم، منشورات دار الآداب
كتب روجيه غارودي هذا الكتاب عندما كان ماركسياً ملحداً، ثم آمـن  

 .وقضايا المسلمين سلامه ودافع عن الإإسلامباالله تعالى واسلم، وحسن 
 .ياًوقد كتبت هذه الرسالة عندما كان غارودي ماركس



 ٢٥ .............................................................. نقد النظرية

 

 .الدين للواقع الاجتماعي الفاسد
الأول : لاجتمـاعي للدين موقفان من الانحـراف والفسـاد ا  

 .موقف تغييريالثاني تحليلي وو تفسيري موقف
الاســباب والعوامــل التــي  يتمثــل الاول منهمــا فــي تحليــل

. وهذا شيء غير التبريـر . وانحرافه نسانإلى استغلال الإتؤدي 
فــان التبريــر هــو اخــتلاق المبــررات الشــرعية للوضــع القــائم، 

تعلقت بها المشيئة واقرار هذه الفوارق الطبقية كقضية حتمية، 
 .الالهية

ــير   ــا التفس ــل وام ــل   والتحلي ــذور والعوام ــة الج ــو متابع فه
الاجتماعية التي تؤدي إلى ظهور الانحراف والاسـتغلال فـي   

، تمهيداً لمكافحته والقضـاء عليـه، فـاذا شـخص     نسانحياة الإ
الطب المرض وفسره وارجعه إلى اسبابه لا يكون هذا تبريـراً  

 .فسيراًتللمرض وانما يكون 
والمغالطة التي يرتكبها المفكـر الماركسـي الفرنسـي هـي     

 .تطبيق التفسير على التبرير، واعتبارهما من مقولة واحدة
فـي  ) القضاء والقدر(فان العبارة المتقدمة تلمح إلى فكرة 
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وهذه الفكرة قائمـة علـى اسـاس مـن تحليـل الظـواهر       . الدين

تبريـر للواقـع    والاحداث الاجتماعيـة وتفسـيرها، ولـيس فيهـا    
هذا عن الموقف الاول، . . الفاسد أو اسباغ صفة الشرعية عليه

 ).التحليل(و) التفسير(وهو 
ويتمثل الموقف الاخر للدين مـن الانحـراف الاجتمـاعي    
في محاولة تغيير هذا الواقـع والتخطـيط لبنـاء حيـاة اجتماعيـة      

وهذا هو الموقـف  . . من الانحراف والاستغلال والظلمسليمة 
 ).التفسير(لثاني ا

وكلا هذين الموقفين في تعـاليم الـدين يناقضـان النظريـة     
وفيما يلي نلقي نظرة على كـل  . الماركسية عن الدين ونشوئه

ــين الواقــع    ــنلمس مــدى الاخــتلاف ب مــن هــذين المــوقفين ل
الديني، في مواقفه الصريحة والنظريـة الماركسـية فـي تفسـير     

 .الدين وتحليله
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ر التحليلي أو القضاء والقد موقف   ال

إن اكثر ما اوهم الماركسية بـان الـدين اداة لتبريـر الواقـع     
الاجتماعي الفاسد هو تفسير هـذا الواقـع فـي الـدين بالقضـاء      

 .والقدر
في الدين هـو التفسـير الوحيـد لكـل     ) القضاء والقدر(فان 

ماعي، كما هو في نفس الوقت ضروب الفساد والتحلل الاجت
 .نسانتفسير لاي حدث اخر في حياة الإ

فقر أو دمار الا بقضاء من االله  نسانفلا يحدث في حياة الإ
الا بقضـاء   نسـان كما لا يحدث استقامة أو عدل فـي حيـاة الإ  

 .وقدر من االله ايضا
وقد اوهمت هذه النظرية الدينيـة المفكـرين الماركسـيين    

ســاد والظلــم الاجتمــاعي بنظريــة القضــاء بــان الــدين يبــرر الف
 .والقدر

وقد اشرنا من قبل ان الخلط الذي تقوم به الماركسية عـن  
قصد أو عن غير قصد بين التبرير والتفسير في رأي الدين في 
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افيـون  (القضاء والقدر ادى إلى ان تعلن رأيها في الـدين بانـه   

 ).للشعوب

òÛd�½@òqýrÛa@…bÈiüa@‰†ÔÛaë@õbšÔÛa@

ي يتضح لنا رأي الـدين فـي القضـاء والقـدر لابـد ان      ولك
نشرح نقاطاً ثلاثة تعتمدها النظرية، فـي الاطـار الـذي يرسـمه     

 :لها سلامالإ
تنشأ الاحداث الاجتماعية بمجموعها عن قضاء وقـدر   -١

إلهي، ولا يمكن ان تخرج عن علم االله، أو يحدث شيء مـن  
دأ كــل شــيء، فــإن االله ســبحانه مبــ. ذلــك مــن دون مشــيئة االله

 .وليس من شيء أو حدث يخرج عن علم  االله ومشيئته
 :يقول القرآن الكريم في ذلك

ما أَصَاب من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنفُسكُم إِلَّا (
يرسي لَى اللَّهع كذَل ا إِنأَهرلِ أَن نَّبن قَبتَابٍ مي ك١()ف(. 

                                              
 . ٢٢: الحديد) ١(
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ا من الأَمرِ من شَيءٍ قُلْ إِن الأَمر كُلَّـه  يقُولُون هل لَّنَ(
لَّه١()ل(. 

تنفذ المشيئة الالهية في الكون ضمن سلسلة طويلة من  -٢
العلية في كل شيء فـي هـذا    قانونالاسباب والعلل، ويتحكم 

 .الكون
الاحداث الكونية والاجتماعية تنشأ عـن اسـبابها وعللهـا    و

ولكــل . نهــا بحـال مــن الاحــوال التـي لا يمكــن ان تتخلــف ع 
، وتحـدد  )القضـاء (حدث علته التي تحتم وجوده وهو معنـى  

 ).القدر(شكله وتقدر حدوده وهو معنى 
ولا يمكن ان يتخلـف قـانون العليـة هـذا، ولا ان يحـدث      

 .شيء دون سبب وعلة موجبة له
فاذن يتم قضاء كل شيء وقدره فـي مرحلـة وجـود علتـه     

تي تقتضي وجوده، وتقدر شكله وعلة كل شيء هي ال. وسببه

                                              
 . ١٥٤: آل عمران) ١(
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، ولا ينافي هـذا الاصـل الاصـل المتقـدم مـن اسـناد       )١(ونوعه
 .بشكل عام الاحداث إلى قضاء االله وقدره ومشيئته وعلمه

فان االله تعالى هو مبدأ هذه السلسلة الطويلـة مـن الاسـباب    
تنتهي هذه السلسلة الممتـدة مـن الاسـباب     تعالى والعلل واليه

 .والعلل
جوز اسناده إلى هذه العلـل يجـوز اسـناده إلـى االله     وكما ي

تعـالى كـذلك بالحقيقـة، فهـو مبــدأ هـذه السلسـلة مـن العلــل        
 .وخالقها، والمهيمن عليها

حرية الاختيار والتصرف فهو يسـتطيع   نسانويملك الإ -٣

                                              
خــاص مــن ) بقــدر(وجــود النــار ب) يقضــي(إن اشــعال عــود ثقــاب ) ١(

 نلك ـووجـود النـار ايضـا،    بتفجيـر قنبلـة   ) يقضـي (الحرارة والنور، بينما 
 .اكبر من الحرارة والنور) بقدر(

فالعلة هي التي تقضي وجود المعلول، كما تقدر صورته النوعية وشكله 
حجمه، وذلك انطلاقاً مـن مبـدأ مسـانخة العلـة والمعلـول، وذلـك هـو        و
وجود المعلول بوجود علته، ) حتمية(القضاء بمعنى  ).القدر(و) القضاء(

نوعية المعلول وشكله وحجمه ومقداره ) تقدير وتحديد(والقدر بمعنى 
 .طبقاً لعلته
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باختياره ان يضـع نفسـه أي موضـع يشـاء مـن هـذه الاسـباب        
يار والتصرف وان كـان  والعلل، وله ملء الحرية في هذا الاخت

لا خيار له بعد ذلك فيما يترتب على هذا السـبيل أو ذاك مـن   
 .خير أو شر
ــان الإ ــل    نســانف ــن العوام ــة م ــه مجموع ــي حيات يواجــه ف

والاســباب المختلفــة، وكــل عامــل مــن هــذه العوامــل يقــود   
 .إلى نتيجة حتمية، حسب قانون العلية نسانالإ

ذه العوامــل علــى مفتــرق الطــرق بــين ه ــ نســانويقــف الإ
والاسباب ليختار لحياته مسـلكاً مـن هـذه المسـالك المختلفـة      

 .بحرية ودون ان يرغمه على هذا الاختيار شيء
وليس بين هذا الاختيار وحتمية النتـائج التـي يـؤدي اليهـا     

فـان حتميـة النتـائج لا تـؤدي إلـى سـلب       . . اختياره من تنـاف 
الحيـاة،  من سبل في اختيار هذا السبيل أو ذاك  نساناختيار الإ

وفي اختيار هذه الجهة أو تلك من هذه الجهات الكثيرة التـي  
لا يملـك بعـد الاختيـار ان     نسـان ، وان كان الإنسانتعرض للإ

 .يتجنب النتائج الحتمية التي يؤدي اليها اختياره
فإن كل سبيل من هذه السبل علة لنتيجة محـددة وحتميـة   
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 ).ون العليةبموجب قان(لا يمكن ان تتخلف عن سببها 

، واعتباره اداة متحركـة بفعـل   نسانوإنكار الاختيار في الإ
 تتحرك وتعمـل الآلـة  عوامل خارجة عن ارادته واختياره كما 

 .شيء يرفضه الوجدان. . بتأثير من عوامل خارجة عنها
لـيس امامهـا الا    نسـان فان الكائنـات الاخـرى مـن غيـر الإ    

ــا    ــا اختي ــون له ــلكه، دون ان يك ــد تس ــبيل واح ــذا  س ــي ه ر ف
 .السلوك، وتنتهي إلى نتائجها الحتمية بقانون العلية

يجد من نفسه بوضوح انه يواجه دائمـاً اكثـر    نسانبينما الإ
من طريق واحد، ويقف دائمـاً علـى مفتـرق طـرق     من خيار و

كثيــرة فــي كــل شــؤون حياتــه وتحركاتــه، وانــه يملــك مــلء 
فـي اختيـار   الحرية والاختيار في اختيار هذا السبيل أو ذاك، و

 .هذه الجهة أو تلك
التـي هـي   ) حتميـة النتـائج  (وبذلك فلـيس مـن تنـاف بـين     

نتيجة طبيعية لقانون العلية، واساس لفكرة القضاء والقدر وبين 
 ).واختياره( نسانحرية الإ
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والقضاء والقدر بهذا المعنى امر شائع عند الناس ومفهـوم  

 .قضايا الدين والفلسفة لديهم قبل ان يكون من
فان القائد الذي يسعى لتطوير جيشه وتزويده باحـدث مـا   
يمكن من اسلحة، وتدريبه على افضل الاساليب فـي الحـرب   
ويأخــذ لجيشــه بالمبــادرة فــي الحــرب، ويختــار لــه الموضــع  
العسكري المناسب بصورة افضل واقـوى مـن العـدو يكسـب     

 ).بصورة حتمية(المعركة 
القائد عن ذلـك ولـم يهيـئ لجيشـه فرصـاً       بينما لو تقاعس

وامكانات افضـل مـن فـرص العـدو وامكاناتـه، وكـان العـدو        
ــة   ــات المعرك ــي متطلب ــه ف ــوق علي ــي  . . يتف ــزم ف ــوف ينه فس

 .المعركة بصورة حتمية ايضا
وليس بين هذه الحتمية وذلك الاختيار تعـارض أو تنـاف   

الحالة  مطلقاً، وكسب المعركة في الحالة الاولى والهزيمة في
 .الثانية كلاهما من قضاء االله وقدره

والقضاء الالهي لا يعنـي ان القائـد لـم    الا ان هذه الحتمية 
يكن يملك الاختيار فـي الحـالتين معـاً فـي تغييـر اسـلوبه فـي        
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 .الاعداد للمعركة والتهيؤ لها

والطالب الـذي يأخـذ للامتحـان عدتـه ويهيـئ نفسـه مـن        
ة، ويتوفر بشـكل كامـل علـى    بداية السنة بصورة رتيبة ومنظم

ــاح      ــات بنج ــاز الامتحان ــه يجت ــة من ــية المطلوب ــادة الدراس الم
، بينما الطالب الذي يهمل واجباته المدرسية، ولا يعـد  )حتماً(

نفسه لمتطلبـات الدراسـة، ويحضـر قاعـة الامتحـان عـن غيـر        
 ).حتماً(يفشل في الامتحان . . اعداد مسبق

يملك الطالـب   وكل ذلك حتم وقضاء وفي كل ذلك كان
 .اختيار التصرف وحرية المصير

وليس من تناف اطلاقاً بين تلك الحتمية وهذه الحرية وقد 
يكون اوضح مثال في ذلك ما ينقل عن الامام اميـر المـؤمنين   

فقد روي أنه كان جالسـاً تحـت ظـل     7علي بن أبي طالب
جدار مائـل فقـام مـن ظلـه وجلـس تحـت ظـل جـدار آخـر،          

 .عليهخوفاً من ان يسقط 
 أتفر من قضاء االله يا أمير المؤمنين؟: فقيل له



 ٣٥ ................................. الموقف التحليلي أو القضاء والقدر

 

 .)١(أفر من قضاء االله إلى قدر االله عز وجل: قال
 .فهو يلجأ من قضاء االله إلى قضاء آخر له تعالى

الحريـة فـي اختيـار     نسـان وكل ذلـك قضـاء االله، إلاّ ان للإ  
 .القضاء الذي يريد

₣÷]	»	ê�÷]	ð^–ÏÖ]l^Â^Û¢]æ	ÜÚV	
ولا يختلف الامر عما تقدم حينما نستعرض مسالة القضـاء  

 .والقدر على الصعيد الاجتماعي والامم والشعوب
فمن قضاء االله ان الامة عندما تكون واعية وحينمـا تكـون   
مدركة لمسؤولياتها وتتحـرك فـي اسـترداد حقوقهـا تسـترجع      

وهـذا قضـاء   . مكانتها وترد عن نفسها الظلم والاستغلال حتمـاً 
 .االله

ــر مدركــة لمســؤولياتها    وحينمــا تكــون فاقــدة للــوعي غي
تتعـرض لكثيـر مـن الظلـم     . . خامدة خاملة وراكنة إلى الظلـم 

 .والاستغلال والاستبداد والنهب وهذا ايضا قضاء من االله

                                              
 .١٢٧، ومختصر بصائر الدرجات ص ٢٦٩: التوحيد للشيخ الصدوق) ١(
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  .وللامة ان تختار بملء حريتها اياً من القضائين
والـدين بعـد   وهذا هو الموقف التحليلي وموقـف التفسـير   

نوع آخـر   عن اختيار ىأمر باختيار نوع من القضاء وينهذلك ي
 .منه

ــرك      ــوعي والادراك والتح ــى ال ــع إل ــه المجتم ــو يوج فه
 .والصمود، وينهى عن الجبن والتخاذل والركون للظلم

)   اْ إِنَّـهلاَ تَطْغَـوو كعم ن تَابمتَ ورا أُمكَم متَقفَاس
يرصب لُونما تَعبِم *لاَ تَرواْوظَلَم ين١()كَنُواْ إِلَى الَّذ(. 

 .وهذا هو الموقف الحركي التغييري
وهذه الحقيقة يذكرها القـرآن فـي اوضـح مـا يكـون مـن       

 .بيان
)هِما بِأَنْفُسواْ مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوم رغَيلاَ ي اللّه ٢()إِن(. 

لنـاس  فلا يغير االله مـا بقـوم مـن نعمـة وعـدل الا ان يبـدأ ا      

                                              
 .١١٣ - ١١٢: هود) ١(
 . ١١: الرعد) ٢(
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انفسهم بالظلم والافساد، ولا يغير ما بهم من فساد إلى صـلاح  
 .)١(الا ان يبدأ الناس انفسهم باصلاح واقعهم

szjÛa@òvînã@
ومما تقدم من حديث في استعراض قضية القضاء والقدر 

 :في الدين يتبين لنا امران
أن الايمان بنشوء الاحـداث الاجتماعيـة مطلقـاً عـن     : أولاً

االله سـبحانه وتعـالى لا يعنـي اعطـاء تبريـرات       منقضاء وقدر 
 .دينية، كما يقول ماركس لهذه الاحداث

فلا يبرر القضاء والقدر وجود فوارق وامتيازات طبقية في 
مجتمع ما، كما لا يبرر الايمان بالقضاء والقدر تخلفاً اقتصاديا 
أو عسكريا أو هزيمة فـي الحريـة أو رسـوباً فـي الامتحـان أو      

 .لحياةفشلاً في ا
هي اعطاء تفسير كامـل   -كما تقدم  -وانما مهمة النظرية 

                                              
) والتقـدير  نسـان الإ(راجع للتوسـع فـي هـذا البحـث الكتـاب القـيم       ) ١(

 .لمؤلف هذه الرسالة) حقيقة الحرية(للعلامة المطهري و
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للاحداث الكونية والاجتماعية في تسلسـلها الطبيعـي وربطهـا    
بالقضاء والقدر في تسلسل هذه الاسباب وتعاقبها، فهو تفسـير  

 .متكامل للاحداث الاجتماعية وليس تبريراً
ختيـار  مـزود بحريـة الا   نسـان ان الدين يفترض ان الإ: ثانياً

ــة      ــع تبعي ــه تق ــدره، وعلي ــاء االله وق ــاء قض ــين انح ــار  ب الاختي
 نســانومسـؤوليته، فــان الحريــة بقــدر مــا ترفــع عــن كاهــل الإ 

ــار      ــؤولية الاختي ــه مس ــى عاتق ــع عل ــطرار تض ــار والاض الاجب
 .وتبعاته

 .)١()إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكراً وإِما كَفُوراً(

)ن شَاء فَلْيفَمكْفُرن شَاء فَلْيمن وم٢()ؤ(. 
ــؤولية      ــض المس ــدر رف ــاء والق ــان بالقض ــي الايم ــلا يعن ف

، فـان الايمـان بالقضـاء والقـدر لمـا      نسانحياة الإوإلغاءها من 
حريتـه، فانـه يضـعه وجهـاً لوجـه ازاء       نسـان كان لا يسـلب الإ 

                                              
 . ٣: نسانالإ) ١(
 . ٢٩: الكهف) ٢(
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مسؤولية اعماله واتجاهاته وتصرفاته، وما يؤول إليه امـره مـن   
 .سشقاء وبؤ

وضَرب اللّه مثَلاً قَريةً كَانَتْ آمنَـةً مطْمئنَّـةً يأْتيهـا    (
 ا اللّهفَأَذَاقَه مِ اللّهتْ بِأَنْعفَكَفَر كَانن كُلِّ مغَداً ما ررِزْقُه

فالْخَووعِ والْج اسب١()ل(. 

                                              
 . ١١٢: النحل) ١(



 

ë�éÇjÖ]	ÌÎç¹]	
التغييري موقف   ال

الجانب التغييري للواقـع   ولدين هفي تعاليم ا الأمر الآخرو
 .الاجتماعي الفاسد

 النصـيحة علـى   نسـان فلا يقتصـر دور الـدين فـي حيـاة الإ    
العــدل والصــلاح وشــجب الفســاد والانحــراف الاجتمــاعي   ب

والاقتصار على ذلـك، ثـم تـرك مـا لقيصـر لقيصـر، فـان هـذا         
 .الاتجاه ابعد ما يكون عن طبيعة الدين ومنهجه

 نسـان الذي يقوم به الدين في حياة الإ وانما الدور الرئيس
الاجتمـاعي الفاسـد، وبنـاء مجتمـع     هو التخطيط لتغيير الواقـع  

 .ي متكامل في ضوء شريعة االله ورسالتهإنسان
تغيير الواقع الجاهلي بما في هذا الواقع  سلامفقد حاول الإ

من انحـراف عـن شـريعة االله وظلـم واسـتغلال وسـوء توزيـع        
سبلاً مختلفـة لتغييـر    سلاموقد سلك الإ.  .وفوارق طبقية هائلة

، وازالـة  هذا الواقع، وتحقيق الايمان باالله والعدالة الاجتماعيـة 
ية نسـان الإوقيمتـه   نسـان الفوارق الطبقيـة، واسـتعادة كرامـة الإ   

 .وحقه في تقرير مصيره



 ٤١ ....................................................... ريالموقف التغيي

 

كرامته التي اهدرتها الجاهليـة،   نسانإلى الإ سلاموأعاد الإ
فقيـراً ام غنيـاً،    نسـان ه، اياً يكـون الإ واعترف له بفضله ومكانت

 .ووضيعاً في حساب الجاهلية ام شريفاً
ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَـاهم فـي الْبـر والْبحـرِ     (

ورزَقْنَاهم من الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَـا  
 .)١()تَفْضيلاً

ل الفوارق والامتيـازات الطبقيـة التـي تحـب لهـا      وألغى ك
الجاهليــة الــف حســاب، وأبقــى مقياســاً واحــداً فقــط لقيــاس  

 .، وهو الفضيلة والتقوىنسانالإ
) لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاكُم م ا النَّاسها أَيي

كُممأَكْر فُوا إِنارتَعلَ لائقَبوباً وشُع أَتْقَاكُم اللَّه ند٢()ع(. 
 .وأمر باقامة القسط والعدل في المجتمع

                                              
 . ٧٠: الاسراء) ١(
 . ١١٣: الحجرات) ٢(
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)طسي بِالْقبر ر١()قُلْ أَم(. 
ووجه الناس إلى التعاون في الحياة الاجتماعية علـى البـر،   

 .وامداد الضعفاء من الناس، وتقديم الخدمات الاجتماعية
 .)٢()وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى(

وازالـة البغـي    ،وأمر بالجنوح للسلم، واقامة العدل والقسط
 :والظلم من المجتمع

 .)٣()وإِن جنَحواْ للسلْمِ فَاجنَح لَها(
 وإنكـار ودعا إلى الخير والمعروف والبـر فـي كـل شـيء     

 :المنكر والظلم والاعتداء
 ـ     ( يـرِ وإِلَـى الْخَي ونعـدـةٌ يأُم ـنكُملْتَكُن مو ونرأْم

 .)٤()بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَرِ
 :ونهى عن البطر والرئاء والفراغ في الحياة

                                              
 . ٢٩: الاعراف) ١(
 . ٢: المائدة) ٢(
 . ٦١: الانفال) ٣(
 . ١٠٤: آل عمران) ٤(



 ٤٣ ....................................................... الموقف التغييري

 

ولاَ تَكُونُواْ كَالَّذين خَرجواْ من ديارِهم بطَراً ورِئَـاء  (
 .)١()النَّاسِ
 ـ( لُواْ بِهتُدلِ واطنَكُم بِالْبيالَكُم بولاَ تَأْكُلُواْ أَما إِلَـى  و

      أَنـتُمالِ النَّـاسِ بِـالإِثْمِ وـوأَم ـنتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مكَّامِ لالْح
ونلَم٢()تَع(. 

ة، وتعطيلها عـن دورهـا فـي الحيـاة     وونهى عن تجميد الثر
فـي سـبيل االله، كمـا يحـدده      عن الانفاق الاجتماعية، وحبسها

 .الدين
لْفضَّـةَ ولاَ ينفقُونَهـا فـي    والَّذين يكْنِزُون الذَّهب وا(

 .)٣()سبِيلِ اللّه فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَليمٍ
 .وحذر عن الاثراء بالوسائل غير المشروعة كالربا

                                              
 . ٤٧: الانفال) ١(
 . ١٨٨: البقرة) ٢(
 . ٣٤: التوبة) ٣(
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 .)١()وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا(
كما حظر على المسلمين الاثراء بـالغش والغـبن والرشـوة    

وارد غير المشروعة التي تؤدي إلى والسرقة وغير ذلك من الم
 .الاثراء غير المشروع

وأوجب على المثرين في اموالهم حقوقاً للفقراء والضعفاء 
 .والمصالح تجبيها الدولة وتصرفها على الفقراء

)      ـهسخُم لّـهل ءٍ فَـأَنـن شَـيتُم ما غَنِمواْ أَنَّملَماعو
يتَـامى والْمسـاكينِ وابـنِ    وللرسولِ ولـذي الْقُربـى والْ  

 .)٢()السبِيلِ
ــرة      ــة الكبي ــواد المالي ــروات والم ــت الث ــى تفتي ــل عل وعم
بالتقسيم والانفاق لكيلا يكـون المـال دولـة بـين الاغنيـاء مـن       

 .الناس تتداولها ايدي الاغنياء فيما بينهم

                                              
 . ٢٧٥: البقرة) ١(
 . ٤١: الانفال) ٢(



 ٤٥ ....................................................... الموقف التغييري

 

)نكُماء مالْأَغْنِي نيولَةً بد كُونلَا ي ١()كَي(. 
جع اولي الفضـل فـي المـال والثـروة فـي انفاقهـا علـى        وش

 .الضعفاء والمساكين
ولَا يأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ منكُم والسعة أَن يؤتُوا أُولـي  (

يناكسالْمى وب٢()الْقُر(. 
 :وأمر بمقابلة البغي والعدوان بالمقاومة والمجابهة والقتال

)غي تَبلُوا الَّتفَقَاترِ اللَّهيءَ إِلَى أَمتَّى تَف٣()ي ح(. 
خرجوا من وأذن للذين تحملوا الظلم والاضطهاد والذين اُ

 .ان يقاتلوا الذين ظلموهم واضطهدوهم. . ديارهم بغير حق
أُذن للَّذين يقَاتَلُون بِـأَنَّهم ظُلمـوا وإِن اللَّـه علَـى     (

يرلَقَد منَصْرِه*  ينإِلَّـا  الَّذ قرِ حبِغَي مارِهين دوا مأُخْرِج

                                              
 . ٧: الحشر) ١(
 . ٢٢: النور) ٢(
 . ٩: الحجرات) ٣(
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نَا اللَّهبقُولُوا ر١()أَن ي(. 
كمــا أمــر بمقاتلــة أئمــة الكفــر والظلــم وحــرم مهــادنتهم   

 .والركون اليهم والاستسلام للظلم في كل اشكاله وصوره
)ملَه انملاَ أَي مةَ الْكُفْرِ إِنَّهملُواْ أَئ٢()فَقَات(. 

ــعفين    وأ ــوق المستضـ ــن حقـ ــدفاع عـ ــلمين بالـ ــر المسـ مـ
والمضطهدين والقتال في سبيل االله وفي سـبيل المستضـعفين،   

 :الذين يتحملون الظلم والاضطهاد
) نم ينفتَضْعسالْمو بِيلِ اللّهي سف لُونلاَ تُقَات ا لَكُممو

قُولُوني ينالَّذ انالْوِلْداء والنِّسالِ وجالر  ننَا منَا أَخْرِجبر
هـذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنَـا مـن لَّـدنك وليـاً     

 .)٣()واجعل لَّنَا من لَّدنك نَصيراً
وغير ذلك مما يطول استعراضه والحديث عنه، وهو بعض 

                                              
 . ٤٠ - ٣٩: الحج) ١(
 . ١٢: التوبة) ٢(
 . ٧٥: النساء) ٣(



 ٤٧ ....................................................... الموقف التغييري

 

التخطيط الـذي يرسـمه الـدين لتغييـر الواقـع الاجتمـاعي مـن        
. . وانحراف واستغلال وظلم واستسلام للواقـع الفاسـد   جاهلية

إلــى مجتمــع مــؤمن قــوي يشــيع فيــه العــدل، ويأخــذ بالقســط 
 .ويقاوم الظلم ويحكم بالحق ويقيم للحق دولة وصولة

ــدين    ــون ال ــوز ان يك ــل يج ــار    -فه ــذا الاط ــل ه ــي مث ف
اداة للظـالمين فـي الاسـتغلال والاعتـداء، وافيونـاً       -التشريعي 

المضطهدين ويخمد لهب الثورة والسـخط فـي    يخدر مشاعر
نفوســهم ويــدعوهم إلــى الرضــوخ والاستســلام ترقبــاً لحيــاة  

 .الآخرة ونعيمها
عينه، ويتكلم مـلء فمـه بمـا     نسانمن اليسير ان يغمض الإ

الـدين فـي اطـاره     نسـان يشاء ولكن من الظلم ان يستعرض الإ
، ثم يحكـم  الواقعي الذي أنزله االله تعالى، وفي اهدافه وغاياته

بـــأن الـــدين اطروحـــة وضـــعتها الفئـــات المســـتغلة لضـــمان 
 .استمرارها في استغلال الطبقات البائسة من المجتمع

ان كل ما في الدين من تعاليم واحكام ونظريـات ينـاقض   
هذا الحكم ويفنده، ولـم يكـن اقطـاب المـذهب الماركسـي      
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فقـد  . . بحاجة إلى استعراض تفصيلي لاحكام الدين وتعاليمه

كان يكفيهم القاء نظـرة سـريعة إلـى هـذا الـدين أو ذاك فـي       
اطاره الحقيقي ليسـحبوا كلامهـم، وليقفـوا مـن الـدين موقفـاً       

 .آخر يختلف كل الاختلاف عن الموقف المتقدم



 

íé−…^jÖ]	íéu^ßÖ]	
ة  الناحية التاريخي

 نسـان وباستعراض يسير لتاريخ ظهور الاديان فـي حيـاة الإ  
عادية للـدين تتضـح حقيقـة دور الـدين     والفئات الموالية والم

 .نسانوابعاد مسؤوليته في حياة الإ
فقد اقترن ظهور الاديان غالبـاً بالتفـاف سـريع وقـوي مـن      
قبل الفئات المستضعفة في المجتمع، ومقاومة عنيفة وشـديدة  

 .من قبل الفئات المترفة
يكن من قبيل المصادفة ان تبـدأ الطبقـة المترفـة قبـل     ولم 

 .لتحامل على الدين، واعلان مناوأته ومكافحتهغيرها في ا
ــا يتعــارض     ــدين م ــي ال ــت هــذه الطبقــة تجــد ف فقــد كان
ومصالحها الطبقيـة، ممـا كـان يـدعوها إلـى ان تقـف موقـف        

 .المناوئ من الدين
ــان      ــن حرم ــي م ــا الطبق ــا ووجوده ــتمد امكاناته ــي تس فه
الاكثرية من ضرورات الحياة الاوليـة، ولا يمكـن ان تنسـجم    

ج يفتح فرص الحياة للجميع علـى نحـو سـواء، وينظـر     مع منه
إلى الجميـع نظـرة واحـدة، ويتبنّـى منهجـاً عـادلاً فـي توزيـع         

 .الثروة واتاحة الفرص
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ولذلك فقد كان المستضعفون والفقراء من امثـال صـهيب   
وبــلال وأبــي ذر وســلمان فــي طليعــة المــؤمنين برســالات االله 

ف والمكانة في المجتمـع  تعالى غالباً وكان الاغنياء وذوو التر
من قبيل ابي سفيان وأبي لهب وأبي جهل في طليعة المناوئين 

 .)١(والمحاربين للدين غالباً
حتى لقد كان ذلك يطفح على لسان المشركين مـن حـين   

 .إلى حين
 :يقول القرآن الكريم عن لسان قوم نوح

ك إِلاَّ بشَـراً  فَقَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قومه ما نَرا(
مثْلَنَا وما نَراك اتَّبعك إِلاَّ الَّذين هم أَراذلُنَا بـادي الـرأْيِ   

 .)٢()وما نَرى لَكُم علَينَا من فَضْلٍ
ومــع هــذا الواقــع التــاريخي للــدين والطلائــع المؤمنــة بــه  

                                              
نشير هنا إلى ان سبب الايمان بالدين والالتفـاف حولـه مـن     لابد ان) ١(

والغنية على نحو سواء هو الفطرة، كما يأتي ضمن  كل الطبقات الفقيرة
الاقتصــادي فهــو ســبب فقــط  -هــذا البحــث، وأمــا العامــل الاجتمــاعي 

 .لمناوئة الدين ومحاربته، ضمن اسباب اخرى
 . ٢٧: هود) ٢(



 ٥١ ........................................................ الناحية التاريخية

 

 دإذا أراالمحاربة له كيف يمكن ان يستنتج الباحـث   فئاتوال
إن الـدين كـان علـى    . . ان لا يتجاوز حدود العدل والانصاف

امتداد التـاريخ اداة لحمايـة مصـالح الفئـات المترفـة والغنيـة،       
 وسبباً لالهاء الفقراء والبائسين عن واقعهم؟

يمكن ان يصل باحث منصف إلى هـذه النتيجـة    ثم كيف
والقرآن الكريم يحدثنا عن حالة بني اسـرائيل قبـل ان يبعـث    

 اليهم نبيه موسـى لينقـذهم مـن الشـقاء والاضـطهاد الـذي       االله
فيقــول . . كــانوا يعــانون منــه تحــت ســيطرة فرعــون وســلطانه 

 :تعالى
وإِذْ نَجينَاكُم من آلِ فرعون يسومونَكُم سوءَ الْعذَابِ (

ءٌ من يذَبحون أَبنَاءكُم ويستَحيون نِساءكُم وفي ذَلكُم بلا
يمظع كُمب١()ر(. 

ويحدثنا عن حال المسلمين عندما كانوا في مكـة قبـل ان   
يمكن االله لهم دينهم الذي ارتضاه لهم، يعانون من الاضطهاد 

والطيبـات  والخوف الرعب، ثم من االله عليهم بالايواء والنصر 
                                              

 . ٤٩: البقرة) ١(
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 .من الرزق

)فُونتَضْــعسيــلٌ مقَل واْ إِذْ أَنــتُماذْكُــرضِ  وــي الأَرف
     كُم بِنَصْـرِهـدأَيو اكُمفَـآو النَّـاس تَخَطَّفَكُمأَن ي تَخَافُون

ونتَشْكُر لَّكُملَع اتبالطَّي نزَقَكُم مر١()و(. 
ويكفي لكـي نفهـم حقيقـة دور الـدين المـؤثر فـي اقامـة        
العدل والقضاء على الظلم والاستغلال في الحيـاة الاجتماعيـة   

نلم إلمامة يسيرة بما كان يجري في حياة البشرية من ظلـم  ان 
فظيع واستغلال بشع وانحراف فكري هائـل واخـتلاف طبقـي    

، ثم نستعرض الدور المؤثر الكبير الذي سلامقبل الإ. . مخيف
قام به هذا الدين فـي ازالـة هـذه الاوضـاع الشـاذة والمفـاهيم       

 .الخاطئة الجاهلية عن حياة المسلمين
مـن اليسـير علـى مجتمـع عـاش هـذه الاوضـاع        فلم يكـن  

ان يتقبـل قيـادة شـاب مـن عامـة النـاس       . . واعتاد عليهاالشاذة 
ــاجرين      ــيوخ المه ــم ش ــر، يض ــيش كبي ــد لج ــن زي ــامة ب كأس

 .والانصار
                                              

 . ٢٦: لالانفا) ١(
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ولم يكن من اليسـير لمجتمـع عـاش هـذا التمـزق الطبقـي       
والفوارق والاعتبارات الطبقية ان يتقبل بلال، وهو اسـود مـن   

ان يحتل هذا المحل الكبير مـن المجتمـع الجديـد،     الاحباش
 .الخاص 6فيكون مؤذن الرسول

ــى هــذا المجتمــع ان يتقبــل ســلمان    ــم يكــن يســيراً عل ول
. . الفارســي، وهــو رجــل مــن فــارس، تنقــل مــن رق إلــى رق

 .حاكماً على بلاد كبيرة
لم يكن من اليسير ان يتم هذا التحـول الاجتمـاعي الكبيـر    

لولا الدور الكبير الذي  وأفكارهماهيمهم في حياة الناس ومف
ــة   ــه هــذا الــدين فــي ازال ة ذالاجتماعيــة الشــا الأوضــاعقــام ب

 .والمفاهيم الجاهلية المنحرفة
فهل من الجائز ان يكون الدين فـي مثـل هـذا الاطـار اداة     
لخدمة مصالح الفئات المستثمرة والغنية فـي المجتمـع، وسـبباً    

 والمعدمة؟لتخدير مشاعر الطبقات الفقيرة 
وهــل مــن الجــائز ان يكــون الــدين اداة لتبريــر الاســتثمار  

 ؟نسانوالاستغلال والاضطهاد في حياة الإ
ي مـن ابـرز   سـلام فقد كان الدين علـى امتـداد التـاريخ الإ   
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 .العوامل لظهور الحركات الثورية

ومهما تكن نظرة الباحث تجـاه الـدين فـلا يسـتطيع ابعـاد      
ثوريـة والـوعي الثـوري خـلال     العامل الديني عن الحركات ال

 .سلامهذه الفترة الطويلة من تاريخ الإ
إلـى   سـلام الا سـعياً لاعـادة الإ   ;فلم تكن ثـورة ابـي ذر  

مجاري الحياة بعد ان استطاعت الفئات المنحرفة من بني امية 
 .سلامان يستعيدوا مواقعهم الجاهلية في الإ

كـل الانحـراف الـذي تعـرض لـه المسـلمون علـى        ورغم 
اد تاريخهم الطويل لا نُعدم في كل فترة من هذا التـاريخ  امتد

إلــى مجــاري الحيــاة  ســلاماتجاهــاً ثوريــاً قويــاً فــي اعــادة الإ
 نســانوالقضــاء علــى الظلــم والاســتغلال واســتعادة حقــوق الإ

 .المسلم وكرامته
يقال عن أي دين آخر، فـي الاطـار    سلاموما يقال عن الإ

 .الواقعي الصحيح للدين
ــا  ــول بن ــا      ويط ــو اردن ــدد ل ــن الص ــا ع ــرج بن ــلام ويخ الك

استعراض هذه الحركات الثورية والمنطلقات البشرية الجبارة 
لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضـاء علـى الظلـم والاسـتغلال     
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 .في ظل الدين وبوحي منه

òî�×‰b½a@ÉuaŠmZ@
ورغــم ان الماركســية قــد اعلنــت موقفهــا وفهمهــا للــدين  

فسه في شـعاره الـذي رفعـه فـي     بصراحة على لسان ماركس ن
 فقد اضطرت الماركسـية . . )الدين أفيون الشعب(وجه الدين 

ان تتراجع عن موقفها مـن الـدين بعـد مـرور قـرن واحـد مـن        
 .ظهور الماركسية وتوسعها

فقد توجه الماركسيون المعاصرون إلى ان من العسير جداً 
توجيه الموقف الماركسـي الـذي وقفـه اسـلافهم مـن الـدين       

 .وجيهاً مقبولاً يتقبله الناست
ولذلك فقد اتجهت الماركسية المعاصـرة إلـى تبنـي فهـم     
آخر للدين يمتاز بـبعض المرونـة التـي كـان يفقـدها التفسـير       

 .الذي ذكره اسلافهم للدين
-وهو فيلسوف ماركسي معاصر  -يقول روجيه غارودي 

 ):ماركسية القرن العشرين(في كتابه 
الـدين افيـون   (كان القول المشهور وهذا يعني ببساطة انه (

التـي لا سـبيل إلـى    قولاً لا تؤيده التجربة التاريخيـة  ) الشعوب
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جمودها، والتي ما تزال حتى اليوم واسعة الانتشار، فان النظرة 

 .الماركسية إلى الدين لا يمكن تلخيصها بهذا القول وحده
 نسـان فالقول بان الدين في كل زمـان ومكـان يصـرف الإ   

ــل  ــن العم ــع     ع ــع الواق ــارخاً م ــاً ص ــاقض تناقض ــاح يتن والكف
 .)١()التاريخي

 :ثم يقول في وصف بعض الاتجاهات الدينية
فأما التيار المسيحي المتأثر باليهوديـة، والـذي كانـت لـه     (

السيطرة في كنيسة القدس، فكان وليداً من سـلالة الحركـات   
ت وكان ـ. الدينية اليهودية التي ملأت القرن الاول قبل المـيلاد 

هذه الحركات في الغالب ذات طابع ثوري كحركات التحرر 
ــب   ــادة الاجان ــة ضــد الس ــوطني الشــعبي الموجه ــابليين : ال الب

 .)٢()والآشوريين اول الامر ثم ورثة الاسكندر والرومانيون
تشـرين   ٢٦في تقرير كتبه بتاريخ ) موريس توريز(ويقول 

                                              
، تــاليف روجيــه غــارودي، ١٤٧ - ١٤٦: ماركســية القــرن العشــرين) ١(

 .ترجمة نزيه الحكيم
 . ١٤٨: المصدر السابق) ٢(
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ــه  ١٩٣٧الاول  ــد (عنوانــ ــاثوليكيون، اليــ ــيوعيون والكــ  الشــ
 ):الممدودة

إن مادية الشيوعيين الفلسفية بعيـدة عـن الايمـان الـديني     (
لدى الكاثوليكيين، ولكن من المستحيل برغم هذا التباعد في 

لدى هؤلاء وأولئك نفس الشـوق   المواقف النظرية ألا تلمس
 ).الخير إلى تلبية ما لدى البشر من تطلع أبدي إلى حياة افضل

�í†Ûa@ÒaŠ−üa@
شير هنا إلى أننـا لا ننكـر وجـود الانحـراف فـي      ولابد ان ن
، وحـدوث كثيـر مـن    عـن خـط الـدين وأهدافـه     تاريخ الدين

الاديان، مما كان يجعـل الـدين    تاريخ التشويه والتحريف في
 .عرضة للاستغلال، واداة لحماية فئة من الناس

قــديم فــي تــاريخ  أمــرالــدين  عــنومثــل هــذا الانحــراف 
، فقد ي فحسبسلاملى التاريخ الإالاديان، ولم يقتصر امره ع

 .تعرضت اليهودية والمسيحية لانحرافات كثيرة
وقد ذم القرآن الكريم هذه الفئة من علمـاء الـدين الـذين    
يحرفون كلمات االله ويصدون عن سبيله، ويكتمـون مـا أنـزل    

 :االله لارضاء نزوات الحكام وشهواتهم في اكثر من آية
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)يثَاقم إِذَ أَخَذَ اللّهو      نُنَّـهيلَتُب تَـابأُوتُـواْ الْك ينالَّـذ

    اْ بِـهواشْـتَرو مـورِهاء ظُهرو ذُوهفَنَب ونَهلاَ تَكْتُملنَّاسِ ول
ونشْتَرا يم يلاً فَبِئْسناً قَل١()ثَم(. 

)   ـانبهالرـارِ وبالأَح نيراً مكَث نُواْ إِنآم ينا الَّذها أَيي
لَيأْكُلُون أَموالَ النَّـاسِ بِالْباطـلِ ويصُـدون عـن سـبِيلِ      

٢()اللّه(. 
 ــ    ــار الم ــذا الاط ــي ه ــدين ف ــك ان ال ــاه  زورولا ش والاتج

ــة      ــات الحاكم ــل الفئ ــن قب ــراً م ــتغل كثي ــان يس ــرف ك المنح
 .والمستغلة لدعم وجودهم وتثبيت كيانهم

ــد     ــوه ان ال ــن الوج ــه م ــي بوج ــك لا يعن ين اداة إلاّ أن ذل
 .للاستغلال والاستثمار

فلا علاقة للدين بما كان يصـنعه هـؤلاء باسـم الـدين مـن      
الدين بما يتبرأ منه، ويكافحه نقد جوز ياعمال وتصرفات ولا 

 .من اتجاهات وتصرفات

                                              
 . ١٨٧: عمرانآل ) ١(
 . ٣٤: التوبة) ٢(
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sí†§a@‰bàÈn�üa@åß@åí†Ûa@ÑÓìßZ@
وإذا استثنينا هذه المقاطع من الانحراف في تاريخ الأديان 

بكثيـر مـن الحركـات الجهاديـة      التـاريخ يحفـل  فإننا نجـد أن  
ــتبداد     ــتثمار والاسـ ــتغلال والاسـ ــالمين والاسـ ــة الظـ لمقاومـ

يحفــل بكثيــر مــن ي ســلامالتــاريخ الإوالاســتعمار والظلمــة، و
ية إسـلام الحركات الدينية الجهاديـة التـي تنطلـق مـن قواعـد      

ومن شعور ديني للقضاء على الظلـم والاسـتغلال فـي الـوطن     
 .طرافه الواسعةي باسلامالإ

ان يلمـس بوضـوح هـذا     نسـان وليس من العسـير علـى الإ  
ــلاد     ــي ب ــي مكافحــة الاســتعمار ف ــديني الاصــيل ف الشــعور ال

المعاصرة من تاريخنا في القارة الافريقية،  المسلمين في الفترة
 .وقارة آسيا واهمية العامل الديني وصدارته في هذا المجال

فــي كتابــه عــن ) يــهجــورج بالاند(يقــول العــالم الفرنســي 
 :القارة السوداء

هناك اسـباب كثيـرة للارتبـاط الوثيـق القـائم بـين الـدين        (
 ).والحركات التحررية في أفريقية السوداء

 :ثلاثة من هذه الاسباب) بالانديه(ويذكر 
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فـي أفريقيـة كأطروحـة سـماوية لانقـاذ       سلامقبول الإ -١

 .من الازمات والمشاكل الاجتماعية نسانالإ
والايمــان فــي هــذه القــارة بــرد فعــل   ســلامن الإرااقتــ -٢

، المادية الغارقـة فـي الحيـاة    روحي وأيديولوجي قبال أوروبا
 .المادية

ــام الإ -٣ ــلاماهتم ــالغ س ــ الب ــم و ب ــد الظل ــوء الثورة ض نش
 .)١(سلامفي الإالثورية المقاومة للظلم الحركات 

إن الجزائـر المعاصـرة اذا   : (ويذكر الدكتور إحسان حقـي 
قد تمكنت اخيراً من التغلب على الاسـتعمار الفرنسـي،   كانت 

رغــم كــل الاســاليب والضــغوط التــي كانــت تمارســها عليهــا 
مـن المحافظـة علـى وجودهـا     فرنسا، واذا كانت قـد تمكنـت   

ي سـلام وكيانها فليس ذلك الا لسـبب واحـد، وهـو الـدين الإ    
 .)٢()الجزائري بهذه الصلابة والقوة نسانالذي صنع الإ
) فرانسيس جانسون(و) كوليت(اتبان المعروفان وذكر الك

                                              
 .، للسيد هادي خسروشاهي ٦٣ - ٦٢) مذهبان(كتاب ) ١(
 . ١٥: راجع الجزائر العربية) ٢(
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ــه   ــدد أن ــذا الص ــأثير الإ (: به ــك أن ت ــلاملا ش ــر   س ــي تحري ف
الجزائري كان كبيراً، فقد أدرك الجزائريون من اول يوم مـن  

. . ســلامالاســتعمار الفرنســي أن فرنســا تريــد القضــاء علــى الإ
فعرف الجزائريون أن سـبيلهم الوحيـد للـتخلص مـن سـلطان      

 .)١()سلامهو الإمنه ار الفرنسي والتحرر الاستعم
اتـه فـي   ذكرييقول الحاج أمين الحسيني فيما يسـجل مـن   

 :جريدة اخبار اليوم
التقيت بالدكتور بروفركفيل مدير ادارة أمـور الشـرق فـي    
. وزارة الخارجية الالمانية وتحدثنا في استقلال شـمال افريقيـا  

 :فقال لي بصراحة
ــا أن الإ أخطــر عليهــا بكثيــر مــن   مســلامــن عقيــدة أوروب

الشيوعية، فمن الممكن مكافحة الشـيوعية بتحسـين الاوضـاع    
ــا   ــد م ــي بل ــادية ف ــية والاقتص ــلامإلا ان الإ. . المعيش ــاز  س يمت

بمعنوية عالية تشكل خطـراً علـى اوروبـا المعاصـرة التـي قـد       
واخلاقهـا فـي الظـروف الحضـارية     تآكلت مقوماتها الروحية 

                                              
 . ٦٤ - ٦٣: سيد هادي خسروشاهيلل) مذهبان(نقلاً عن كتاب ) ١(
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 .المعاصرة

على حياتها دائماً، ) الخطر(وبا تخشى هذا ولذلك فإن اور
وتخاف الدول الاوروبيـة ان تـزداد قـوة دول شـمال افريقيـا،      

بعد ان تحقق اسـتقلالها وتشـكل خطـراً علـى     وتقوى مكانتها 
 .)١(مصالح اوروبا ووجودها

تركه الـدين فـي   يلمس بوضوح عمق الاثر الذي نوهكذا 
 .حياة الشعوب ومصيرها

ــة الوثنو ــدين وحركــات التحــرر   لمــس العلاق ــين ال ــة ب يق
ــرق     ــي الش ــتغلال ف ــلطان الاســتعمار والاس ــن س ــتخلص م وال

نعتـرف بـه مـن الانحـراف الـذي طـرأ       رغم كلما . . يسلامالإ
 .على مسيرة الدين في تاريخها الطويل

                                              
 . ٦٤ - ٦٣: للسيد هادي خسروشاهي) مذهبان(نقلاً عن كتاب  )١(
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